
ا!!
)13العربىالوطنط

مصرفيالطائفيةوحش

الخميسيأحمد!

التذكيرسبيلعلى

انفجارهاجذوزتكمنوأينمصر؟فيالطائفيةظهرتمتى

الطائفيةاختفتمتىأؤ:؟الأخيرةالعقودفيولاسئماالمتكرر،

الدينيةبأبعادهالقوميالوئامجذوزتكمنوأينمصر؟في

والاجتماعية؟

إلأتختصلممصرتاريخفيالطائفيةالظاهرةحذةأنالملاخظ

عافأقومئآمشروغامصزفيهاشهدثالتياللحظاتفي

حفيدهعهدوفيعلي؟محمدعهدفيذلكحدث:للنهضة

ثمقبطئآ"وزيزاغئنقنأوككانالذيإسماعيلالخديوي

الناصر.عبدمرحلةفيوأخيزا91"ثورةخلال

الشعوروتأفب،91لثورةالاحتشادسنواتفيبأئهفلنذتمز-

يخطب1191عاتمالمطلبعبدمحمدالشيخؤقفلها،الوطني

القبطيةالسنةرأسبعيديحتفلونالمسلمينحشدءكبيرءمنفي

هوالبلايىخذلانولكن.مؤمنهوبهدينصعلى"كلانالهم:قائلأ

"الكفر!

موسى،سلامةتربيةكتابهفي،موسىسلامةبأنولنذنمز-

،سرجيوسالقسيسهومعرو!كاهنالقبطمنكانأئهأورد

المصريين4استقلاكان"إذاأئهيكررأنيباليلاكانالذي

هذهمنبأسفلا،قبطيبمليونالتضحيةإلىيحتاج

خوخن9491عامسرجيوسالقسنقرروحين."التضحية

الناشوراءهفخرجواحد،مليح!معهيكنلم،الانتخابيةالمعركة

.فلوشغير"ميئ:الشوارعفيهاتفينيؤئبونهالطوائفكلمن

إ"سرجيوسيا

منزغلولسعدعودةعند،2391عامسبتمبرفيأئهولنذنمز-

بينيمئزلمالإنجليز"رصاصنله:خطابصأولفيقال،منفاه

مصر!"أبناءمنومسلمقبطي

يتركلم،للنهضةعائممشروعصوإنجاز،الوطنيالتحررهحة

عبدزمنالشعوزهذاصخاوقدالناسلئفرقللأديانفرصة

يكونأنقبلأولأمصريبأئهيحسنالمواطنكانحينماالناصر

هويتهتشبقوالقوميةالوطنيةهوئيهوأن،مسيحئةأومسلقا
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دلمحررمشروععلىانطوتالتيالنهضةعهودأنإلأ.الدينية

بل،الطائفيةجذوز،نهائيوبشكلص،تنتزعأنتستطعلموالبناء

القوميالمشروعأنذلك.فحسبحذتهامنتخففكانت

كبيرأملصبوتقبمافيمغاالناشيصئهرالذيوالتحرر،للنهضة

وأسلناليؤتر،ويختفييطهر،متحولعنصزهو،بالترفي

تغذي،ثابتةأخرىعناصزتظلذلكوخلالالقضيةفيإيجاتا

العناصرتلكمنبقوةللظهورفرصةأيةوتنتهز،الطائفية

فىلا-تنموالذيوالجهلوالفقز،،للدولةالدينيالطابغ"الثابتة

وعلاقةالأقليةوضغثم(،التسامحثقافةعن)ناهيكثقافةظله

والتطور،للتقدمالقوميالمشروغتلاشىفإذابهاالأغلبية

مجتمعة-انفرادءأوعلى-الثابتةالأخرىالعناصزتقذمت

الأمةوحدةلتثهش

والدينالدولة

الجيش،دخولمنمحرومينالأقباطكان،1855عامحتى

91ثورةبعد23!\،دستورصدرثمالجزيةيذفعونوكانوا

النظربغضنجميغاللمصريينالمساواةكفالةيتضفن،الوطنية

عبدوضعيوليو،ثورةومع.اللغةأوالجنسأوالدينعن

تأكيذابالعئاسية،البطرسيةلكاتدرائيةالأساسحجزالناصر

العريقةالوطنيةالتقاليدعلى

الدستورمنالثانيةالمادةفيبالنصنالساداتأنورقام7191عام

المصدزالإسلاميةالشريعةومبادئ،الدولةدين"الإسلامأنعلى

""ألمنيهـخلوذلكقبلالمادةنصنوكان"للتشريعالرئيسيئ

النمنأصبحالأمرواقعوفيالساداتأضافهاالتيالتعريف

دعئمأعقبه،الطائفيةللفتنةدستوثتشريغا(التعريف)بأل

التيارلتصفيةيدهاوإطلان،الإسلاميةللجماعاتالسادات

الأميركيةالسياسيةللتسويةتمهيذايوليو،ثورةوإنجازاتالوطني

عاتم"مجهولون"قامعندما،التشريعذلكآثازبرزثماوسرعان

الخانكةمنطقةفيترخيصدونمنلثئئبثكنيسةبإحراق7291

وسرعانمظاهرةفييحتخونالأقباطفخرج،القليوبيةبمحافظة

وفي،الفكريةيوليووثورة91ثورةإنجازاثتشئحبأخذثما



الخميسيأحمد!

"مصرأنعلىوالتأكيذ"للجميعوالوطنلله))الدينمبدأمقذمتها

فيهكتبالذيالسئدلطفيأحمددعوةوهي-"للمصريين

للعرببانتسابهيفخرينفألاقنبينناميئإن"بريقول8091فبراير

نأكما.وعيبنقمنالمصريالجنسإلىانتسائهكأنما،الأولين

لمفإنالوطنيةالجنسيةرابطةعلىالدينيةالرابطةيفضئلقنمنا

نتائجه"وقشتثأسبائه،تفثالتحفل،هذاعئائذهدث

عن7191أغسطسفيآعلنحينبفةالطينالساداتوزاد

مرتذكلبالإعداميعاقبالذيالرذةقانونإصدارعلىعزمه

إلىبهمسيعودالقانونذلكأنالأقباطوأدركاالإسلامعن

القانون"مشروعبأنشنودةالباباوصزح،"الذمة"أهلوضع

.الإسلامغيرأخرىعقيدةأفييستبعدلأئهالدستور"معيتنافى

أيامخمسةامتذصياقاالأقباطأعلن7791سبتمبر5وفي

الأخذعنالحكومةفتراجعت،القانونمشروععلىاحتجاخا

يقول:اليومأخبارفيأمينمصطفىوكتببه،

بإعدامالدولةمجلسنعليهوافقالذيالقانونأنالفه"حمدث

أصدرفعندماعاقاسبعينمنذيصثدزلمالإسلامعنالمرتذ

.الإسلامعنبالارتداداتهموه،المرأةتحريركتاقيأمينقاسم

وأصولالإسلامكتاقيالرازقعبدعليالشيخأصدروعندما

حسينطهأصدروعندما.الإسلامعنبالارتداداتهموه،الحكم

"الإسلامعنبالارتداداتهموه،الجاهليالشعرفيكتابه

كانللنقاشالقانونطرحمجرذفإن،الدولةتراجعرغملكن

المؤئذالرسميبالموقفالإسلاميةالجماعاتإلىإشارة:بمثابة

ذلكبعدوتوالت.النشاطمنالمزيدعلىشخعهاالذيالأمزلها،

7291.عام"الخانكة"كنيسةحادثةفوقعثالعنفأحداث

71فيمصر(فيشعبية)منطقةالحمراءالزاويةأحداثوتلتها

تسعةالرسميةالإفادةحسبفيهافتلالتي8191،يونيو

وأخرقث،الكثيرينتقديرحسبقبطئآثمانيننحوأو،أقباط

المذبحةأنالساداتأنورواذعىومحلأئهمالأقباطمناز4فيها

،((مسلمةعائلةعلىقبطىألقاهوسخغسيل"ماءبسببجرت

إفالبناءأرضقطعةحولالحقيقةفييدورالصراغكانبينما

،بأسيوطصنبوقريةأحداثوقعث4991وفي!جامعكنيسةءأو

.)3(المحعربيالوطنفيالطائفية.

أقليةباعتبارهمالاقباطيعانيهماإنكازيمكنلا

السيهاسيالإسلامفكزفيهاع!آأغلبيةبين

.المتطرف

مماثلةحوادثوقعث6991فبرايروفيمواطتا13فيهاوفتل

ساحةاثناناقتحم7991فبرايروفيبالشرقيةدميانكفرفي

بالصعيد،قرقاصأبوبقريةجرجسماركنيسةفيالصلاة

ذلكبعدمصزوشهدثتمييزدونالأقباطعلىالنازوآطلقا

أيامأولفيبالصعيدالكشحقريةأحداثفيالعنفألوانأشذ

قبطئآعشريننحومقتلعنوآسفرث0002سنة
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هصرفيىال!الفيةوحدث!

"النسيجئسفىماأنحقيقةتلاها،وما،الأحداثتلكطرحث

بالحديثالتغثيوأن،لأزمةءشديدةيتعزض"المشتركالوطني

كما،النسيجذلكعلىللحفاظيكفيلاأمز"الوطن"وحدةعن

لموالباباالأزهرشيخبينالمتبادلةوالقبلاتالمواساةرسائلأن

أكتوبرفيالمؤسفةالإسكندريةأحداثصتفعثوقدمجديةتعد

الجانبئن،منالقتلىبدماءتزفثالتيالأزمةبحجم6002

وبئيئوالخناجر.بالجنازيرعليهاوالهجومالكنائسوبتحطيم

منعطقاتواجهمصرأنللشأ،مجالأيدعلابماكفه،ذلك

والصعيدالريفمنويمتذ،سريعةبمعدلاتيتعفقخطيزا،

المتنورةالمدنإلى(التعليمنيشبفيوتدئيافقزاالاع!ثر)المناطق

الوطنيةبمعدلءسريعءمنتنحدرالقوميةالحالةوأنوالمتعفمة،

الأعمىوالتعصثبالدينيالانتماءكهوفإلىالجامعة

الأقباطمطالب

يعانيهمائثكرأنالإنصافمنقليللديهشخمتائفكنلا

الإسلامفكزفيهاعئمأغلبيةبينأقليةباعتبارهمالأقباط

التيالجوامعفيالأئمةخطدبمنبدغا-المتطرفالسياسي

وانتهاء،مصافحتهمعدمإلىوتدعوالأقباطعلىتحزض

التمييز.تكزشالتيالرسميةبالتشريعات

فتيللنزعلهاالاستجابةمنبذلا،محددةمطالدثوللأقباط

مقذمتها:وفي،الأزمة

لأنذلكالسفر"وجوازاتالبطاقاتمنالديانةخانةنزغ-

بدينه.لابجنسيتهئعز!المواطن

والتلفزيونيالإعلاميالبتأوقاتفيبغيرهمالأقباطمساواة-

الدينية.للطقوس

الأقباطئفزمالتيالقراراتلكلوالكاملالنهائيالإلغاغ-

دورةلإصلاحغير؟أوالجمهوريةرئيسموافقةعلىبالحصول

ذلك.وغير،كنيسةترمييمأو،كنيسةمياهءداخل

.الأقباطإلىالمسيحيةالوقفأراضيإعادة-

وفي،الوظائففيالتعيينعندالتمييزأشكالكافةوقص-

كالمحافظالكبرىالمناصبإلىالوصولوفي،الترقية
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والجامعاتوالجيشالشرطةفيالكبيرةوالمناصبوالوزير،

(.والمعاهد

"إثارةعلىوتعاقبتجزمالتياللازمةالقوانينوضغ-

النظاموفي،المدارسوفي،الجوامعمنابرعلىمن"الكراهية

ذلك.وتطبيق،التعليمي

تاريخأنحقيقةعلىتعتمدالمدارسفيتاريخمادةوضغ-

تاريخوأن،أبنائهالكلالمشتركالكفاحمنضفيرةهومصر

المراحل4إدخاينبغيكما.مقاوالأقباطالمسلمينإبداغمصر

إليهاتشيرلاالتيالمراحلوهي،التاريخمواذفيالمسيحية

الأطفالمنجيللديناينشأبحيثواحد،بحرفيممناهخنا

."محبة"اللههو"الرحيمالرحمن"اللهأنيدركون

التمثيلضعصمنها،كثيرةجوانبإلىتعودالأقباطمعاناةإن

فىأقباطنواب6سوىهناكليسأئهذلك.لهمالسياسي

وخمسةمنتخبواحذمنهمنائتا،454أصلمنالشعبمجلس

يعانونالأقباطأنكما.قبطيانوزيرانإلأهناكوليس.معئيون

الدينيالدولةوانحيازوالتكفير،،المنحطةالكراهيةمنمناخا

التهخمعلىالكثيرينيشخعذلكوكلالآخر.الطرفإلى

الكنائس.علىالإجرامي

وفي،الطائفيةوراءتكمندينيةغيزعواملهناكأنفيشأولا

والجهل،الوطنيالمشروعوغيافي،والبطالةالفقز،مقدمتها

فإن،المشكلاتتلكمنأفيحلعنعاجزةالدولةكانتإذاولكن

تبدأأن-المستنيرينالمثقفينمنضغطمع-بوسعها

الديني.بالتمييزالمتعفقةومطالبهمالأقباطلحقوقبالاستجابة

المتزايدثن،والجهلالفقرعلىتتغذىالتي،الطائفيةفإنوإلأ،

ليصبح،وخارجيةداخليةقوىئطعمهوحشتاتصبحسوف

مصر!منتبفىماابتلاععلىقادزا

القاهرة

الخميسيأحمدد.

مصرفيالآ!أبومراسل،وصحافي،آدبيناقد


